
وجـه الشبـه بين قنـاة سـتالين المائيـة وقنـاة
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تداول عدد من النشطاء المصريين قبل أيام فيديو عمره عام لباحثة مصرية أثناء مقابلة لها مع أحد
الإعلاميين المصريين وهــي تقــوم بــالترويج لمــشروع تطــوير قنــاة الســويس، حيــث وعــدت هــذه الباحثــة
الشعب المصري بأن هذا المشروع سيدر مئات المليارات من الجنيهات على الشعب المصري قبل وبعد
افتتاحه وأخذت في سرد أرقام وإحصاءات ودراسات أتعبت فيها رأس المذيع ومشاهديه لضخامتها،
مؤكـدة أن كـل مـتر يتـم حفـره ستسـتفيد الدولـة المصريـة مـن المـواد الخـام الناتجـة عنـه كالرمـل والجـير

وغيره الذي من شأنه أن يدخل على خزينة الدولة المصرية الكثير كما قالت.

في أغسطس الماضي تم افتتاح قناة السويس بشكل رسمي في احتفالية مهيبة أشرفت عليها الدولة
المصرية الرسمية وقامت قنوات الإعلام المصري بتسويق كبير لهذا المشروع الذي يعتبر حسب ادعائهم
يــادة معــدلات النمــو نقطــة فارقــة في تــاريخ الاقتصــاد المصري وأنــه ســيكون بمثابــة مصــدر أســاسي لز
الاقتصادي المصري والناتج القومي الإجمالي، كيف لا والشعب المصري قام بدفع  مليار جنيه من
مساهماته لتمويل هذا المشروع، إلا أن ما حدث بعد شهور من الافتتاح الرسمي للقناة جاء مخيبًا
لآمال المصريين حكومة وشعبًا فإيرادات قناة السويس الشهرية في تراجع مستمر بل وأقل بملايين
الــدولارات مــن مثيلاتهــا في الأعــوام السابقــة، الأمــر الــذي دعــا الحكومــة المصريــة لتجييــش عــدد مــن
الخبراء والاقتصاديين ليثبتوا أن هذا التراجع سببه التباطؤ العام في الاقتصاد العالمي الذي تزامن مع

افتتاح المشروع الجديد لقناة السويس.

يـف سـتالين بجمـع مئـات في نهايـة العشرينـات وبدايـة الثلاثينـات قـام رئيـس الاتحـاد السـوفييتي جوز
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الآلاف من الشعب الروسي وأرسلهم إلى منطقة في شمال البلاد في عملية سميت “إعادة التثقيف
كثر من عملية استعباد جديد يقوم بها النظام البلشفي البوليسي عن طريق العمل” وهي لم تكن أ
ضد المعارضين من أبناء شعبه، تم وضع هذا العدد الكبير في منطقة في شمال روسيا في درجة حرارة
وصـلت في بعـض الأحيـان إلى خمسين تحـت الصـفر ليتـم حفـر قنـاة مائيـة تربـط البحـر الأبيـض ببحـر
البلطيق طولها مائتي كيلو متر، سميت فيما بعد قناة ستالين، حيث يذكر المؤرخون أن ستالين قام
بعمـل احتفـال مهيـب لم يعرفـه الشعـب الـروسي مـن قبـل لافتتـاح هـذه القنـاة، حيـث تـم التخطيـط 
بعناية لأن تكون قناة ستالين رمزًا لجبروت وقوة الشعب الروسي ونظامه العتيد، وما هي إلا شهور
معدودة حتى تبين أن هذا المشروع ما هو إلا “فنكوشًا” ستالينيًا جديدًا حيث تبين أن عدد القتلى
الذيــن قضــوا جــراء العمــل في هــذه القنــاة وصــل إلى ثلاثين ألــف، أي مــا نســبته % مــن العمــال
المشاركين، والمصيبة الأكبر أن هدف إنجاز هذه القناة في أقصى سرعة ممكنة أنسى المهندسين الروس
يــادة عمــق القنــاة حيــث لم يكــن عمقهــا بالمســتوى المطلــوب الأمــر الــذي جعــل معظــم الســفن أهميــة ز

الكبيرة تمتنع عن المرور فيها.

إذًا ما الذي دعا نظام ستالين من قبل والنظام المصري الآن إلى تدشين مثل هذه المشاريع الضخمة
بـدون دراسـة جـدوى حقيقيـة لنتـائج وأبعـاد والمـآلات المرجـوة منهـا والعمـل بشـتى الطـرق إلى إنجازهـا
بأسرع وقت ممكن، ما الذي يدعو الأنظمة القهرية البوليسية إلى المقامرة في ثروات البلاد البشرية 
ــه ــة مــع أنهــم علــى يقين أن مثــل هــذه المشــاريع مصيرهــا الفشــل والخــراب، إن ــة والاقتصادي والمالي
وباختصــار تعــويض غيــاب الشرعيــة السياســية عبر تسويــق الإنجــازات، تــدرك الــديكتاتوريات جيــدًا
وخصوصًـا الـتي تفتقـد أنظمتهـا إلى الشرعيـة الحقيقيـة المكتسـبة مـن الشعـب أن مثـل هـذه المشـاريع
تقنع شريحة واسعة من الشا أن هذا النظام يضع نصب عينيه مصلحة شعبه فهو مشغول من
إنجاز مشروع إلى آخر بل تقوم باتهام الأصوات العاقلة التي تسأل عن ماهية وهدف والنتائج المرجوة
يع بأنهـا أصـوات مدفوعـة وعميلـة للخـا ويجـب التخلـص منهـا عنـد أقـرب منصـة مـن هـذه المشـار
إعدام، وقد أعدم ستالين عشرات الآلاف من شعبه بتهمة التخابر الجاهزة مع النظام الملكي السابق

أو أنظمة مجاورة.

يــة بــالمن باســتمرار علــى الشعــوب ليــس هــذا فحســب بــل تقــوم الأجنحــة الإعلاميــة للنظــم الديكتاتور
المســحوقة دافعين إيــاهم دائمًــا إلى الشعــور بــالخزي والتقصــير في حــق زعيمهــم المفــدى الــذي لا يكــاد
ينتهـي مـن إنجـاز مـشروع لمصـلحة شعبـه حـتى ينشغـل في آخـر، بالضبـط كمـا كـانت مهمـة سـكويلر في
يفًا رائعة جو أوروييل “مزرعة الحيوانات”، ثم تثبت الأيام اللاحقة أن هذه المشاريع ما كانت إلا ز

ووهمًا وفنكوشًا جديدًا، وما مشروع المليون وحدة سكنية والمؤتمر الاقتصادي عنا ببعيد.
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